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وفقاً لدراسة نشرت أخيراً، فإن النساء البدينات أو اللاتي يعانين زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطر 
القلبية الوعائية مقارنة بالنساء اللاتي لديهن مؤشر كتلة جسم قياسي

هوامش

سما حسن

رغم أنهم فقدوا كل الطرق للخروج والنجاة من تحت 
 ،

ً
الأنـــقـــاض، ورغـــم أن الــوصــول إلــيــهــم بـــات مستحيلا

الموجعة.  لعبتها  تلعب  أن  تــصــرّ  التكنولوجيا  أن  إلا 
ــا صـــغـــاراً حـــالمـــن، أن 

ّ
ــا، كــمــا عــلــمــونــا، حـــن كــن ــهـ ولأنـ

أكثر الأجهزة حداثة، سلاح ذو حدّيْن،  التلفاز، وكــان 
حدّين  ذا  سلاحاً  أصبحت  أيضا  الخلوية  فالهواتف 
في هذه المقتلة الدائرة في غزّة، لأنها لعبت دور القاتل 
قلة  الأمـــوات، بسبب  الأحــيــاء قبل  ببطء، ولأنها قتلت 
الأنقاض  تحت  العالقون  أرســل  حــن  والعجز،  الحيلة 
رسائل من خلالها إلى أحبتهم، أو إلى رجال الإسعاف 
الأخــيــرة، وبلا  الرسائل  دائماً  والإنــقــاذ، ولكنها كانت 
 على 

ً
الرسائل شــاهــدة أمــلٍ في نجاة، حتى باتت تلك 

الإجرام والقتل المتعمّد.
أيــام، أرسلت إحــدى الأمّــهــات رسالة موجعة إلى  قبل 
أطفالها، وحيث علقت تحت أنقاض بيت تم قصفه فوق 
رؤوس النازحين، الذين لاذوا به في مخيم النصيرات، 
وســط قــطــاع غـــزة، فــأرســلــت إليهم رسالتها الأخــيــرة 
أطفالي  أن  أتخيل  تقول: لا  الأنــقــاض، فكتبت  من بين 
ولكنني  وينادونني،  بالخوف  ويشعرون  لــي  بحاجة 

لست قادرة على الذهاب إليهم، وإذا كان هذا آخر شيء 
يحدث معي فأنا أريد أن أخبرهم أنني أحبّهم، وأنني 

.
ً
أعتذر لهم لأنني لم أستطع البقاء معهم طويلا

الأنقاض  تحت  التي قضت  الأم،  هــذه  رســالــة  وقبل 
متألمة ووحــيــدة وخــائــفــة وحــزيــنــة، هــنــاك رســائــل لا 
تعدّ ولا تحصى لعالقين أرسلوا رسائل إلى أحبتهم، 
من  بينها  ومـــن  الــنــجــدة،  مرسلها  يطلب  مــن  منها 
يرسل رسالته الأخيرة، وأكثرها وجعاً وألماً تلك التي 
أنا عالقة ولكني  كانت كلمات مقتضبة على غــرار: 

لا أشعر بشيء.
لك أن تتخيّل، من دون أن تتمادى في الخيال، لكي 
الــذي  الــعــالــم  لا تتوجع أكــثــر، وتشعر بــقــســاوة هــذا 
الساكت  العالم  هــذا  لأن  جــوفــاء،  بإنسانية  يتشدّق 
والمغمض العينين عن هؤلاء الناس الذين لا يموتون 
مــرّة واحـــدة، بل يقضون تحت الأنــقــاض، وكــان من 
المــمــكــن إنــقــاذهــم لـــولا الــقــصــف المــحــلــق فـــوق سماء 
، ومــحــاولــة 

ً
المـــكـــان، مـــا يــجــعــل الاقـــتـــراب مــســتــحــيــا

المــوت ســوف يلحق بمن سيحاول  الإنقاذ تعني أن 
من دون تــردّد، وكــان من الممكن إنقاذهم، لو كانت 
هناك معدّات ثقيلة متطوّرة، مثل التي كنا نراها من 
العالقين  لإنقاذ  خدمت 

ُ
است والتي  الشاشات،  خلال 

ــــزلازل، ولــكــن هــنــا فــي غــزة  تــحــت الأنــقــاض بفعل الـ
ســوف تصدم حين تــرى أحــد أفــراد عائلة عالقة قد 
أمسك بمطرقة، وبدأ في محاولة يائسة وواهية في 
تحطيم قــطــع الإســمــنــت الــضــخــمــة، والــتــي تــراكــمــت 
بعضها فوق بعض بسبب تكوّن المبنى المنهار من 
الكتل  الــذي يحاول تحطيم  عــدة طوابق، ويبدو ذلــك 
الإسمنتية تلك مثل الذي يحاول أن يصطاد سمكة 

ارة صيد بدائية.
ّ
قرش عملاقةٍ بصن

توجعك تلك المحاولات البائسة، وتؤلمك أكثر الرسائل 
كتلة خرسانية  يحطم  أن  يــحــاول  مــن  بــن  المــتــبــادلــة 

بعيدة،  مسافة  على  الأنــقــاض  تحت  والعالق  بمطرقة 
الأمل  ببعض   

ٌ
عالق ولكنه  واهناً،  حيث تسمع صوتاً 

الذي لا يلبث أن يتوارى، ويصمت المكان كله الصمت 
الأخير الذي يخبرك بأن الموت قد قال كلمته. 

أما الرسائل التي لم تصل، فتلك فاجعة أخرى، ولكنك 
يــمــكــن أن تــقــرأهــا حــن ينتهي المــشــهــد. وحـــن يصل 
المــنــقــذون مــتــأخــريــن، ويــــرون مــشــهــداً لأب تــبــدو على 
 الــدم فوقها، 

ّ
جسمه آثــار جــروح وإصــابــات، وقــد جــف

فيما وضــع طفل صغير رأســه فــوق ركبته، ولا تبدو 
عليه أي إصابة، ولكنه يبدو أنه قد بكى كثيراً، وقضى 
بعد مــوت الأب وقتاً لا يمكن وصفه، ففيما كــان الأب 
ينزف والابن محاصراً، لم يستطع أحد الوصول إليهما، 
وتركهما الجميع لمصيرهما، خاصة بعدما خبا صوت 
الأب لضعفه، وبعدما استسلم الطفل الصغير للمصير 
نفسه، فوضع رأسه فوق ركبة أبيه ونام نومته الأخيرة.
لم يخبرنا أحدٌ بهذه الأحداث، ولكننا نتخيّلها، ويمكن 
لشخص آخر لو رأى المشهد أن يتخيّله بطريقة أخرى. 
وفي النهاية، كل الرسائل من تحت الأنقاض صادمة، 
 على عجز من يرسلها، وعلى عجز من تصل إليه 

ّ
تدل

رة جدّاً، وبعد أن 
ّ
أو قد لا تصل، وربما تصل إليه متأخ

تنهش دموع الحزن عينيه فيعجز عن قراءتها.

رسائل من تحت الأنقاض

وأخيراً

كل الرسائل من تحت الأنقاض 
صادمة، تدلّ على عجز من 

يرسلها، وعلى عجز من تصل 
إليه أو قد لا تصل
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نساء الشرق الأوسط
54.2% منهنّ يعانين السمنة

محمد الحداد

قالت دراسة جديدة إن 54.2% من 
الــنــســاء و31.4% مــن الــرجــال في 
يعانون  الأوســـط  الــشــرق  منطقة 
ــتــــي نـــشـــرت  ــا لــــلــــدراســــة الــ ــقــ الـــســـمـــنـــة. وفــ
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  يـــوم 15 
ــــراض  فــــي مـــؤتـــمـــر الــكــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لأمـ
الــقــلــب )ACC(، فـــإن الــنــســاء الــبــديــنــات أو 
الــاتــي يعانين زيـــادة الـــوزن أكــثــر عرضة 
لــإصــابــة بـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم وعــوامــل 
بالنساء  مقارنة  الوعائية  القلبية  الخطر 
قياسي.  كتلة جسم  مؤشر  لديهن  اللاتي 
ـــطـــت الـــنـــتـــائـــج الــــضــــوء عـــلـــى الــحــاجــة 

ّ
ســـل

عالج 
ُ
ت التي  المستهدفة  للتدخلات  الملحّة 

ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــمـــاعـ ــــددات الاجـ ــحــ ــ المــ
لـــلـــصـــحـــة، لــتــقــلــيــل عـــــبء خـــطـــر الإصـــابـــة 
ــة الــدمــويــة لــدى  ــيـ بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـ

الشابات في الشرق الأوسط.
يقول المؤلف المــشــارك في الــدراســة محمد 
عدنان بني بكر، وهو طبيب في مستشفى 
»الشابات في  إن  عــمّــان،  الأمير حمزة في 
الشرق الأوســط اللاتي يعانين السمنة أو 

أصبحت الوجبات السريعة أكثر سهولة في الوصول إليها من الخيارات الصحية )فرانس برس(

زيادة الوزن يواجهن خطراً أعلى للإصابة 
ــة  ــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الــــدمــــويــ ــقــ بــــــأمــــــراض الــ
بها،  المرتبطة  الخطر  وعــوامــل  التصلبية 
مثل ارتــفــاع ضغط الــدم ومــرض السكري 

من النوع الثاني«.
»العربي الجديد« إن هذه  يقول بني بكر لـ
الــضــوء على  الــنــتــائــج مهمة لأنــهــا تسلط 
ــة بـــمـــا يــكــفــي:  ــدروســ فـــئـــة ســكــانــيــة غـــيـــر مــ
ــط؛ إذ تشير  ــ ــ الـــشـــابـــات فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الــنــتــائــج إلـــى أن هـــذه المــجــمــوعــة معرضة 
للسمنة ومخاطر القلب والأوعية الدموية 
المبكرة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية 

ج مبكراً.
َ
عال

ُ
خطيرة طويلة الأمد إذا لم ت

ــتـــيـــات ونـــســـاء  ــلـــى فـ ــة عـ ــ ــدراســ ــ أجــــريــــت الــ
عـــامـــا  و50   18 بـــــن  أعــــمــــارهــــن  تـــــتـــــراوح 
ــا( مــصــابــات  )مــتــوســط الــعــمــر 42.9 عـــامـ
ــة  ــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الــــدمــــويــ ــقــ بــــــأمــــــراض الــ
المصابات،  1:2 مع غير  التصلبية بنسبة 
ــنـــاداً إلــــى الــعــمــر والـــجـــنـــس والـــعـــرق  ــتـ اسـ
والــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة. وقـــيّـــم المــشــاركــات 
وأطــبــاء  الصحة  مــجــال  فــي  متخصّصون 
مقيمون وطلاب طب. وسمح التركيز على 
هذه الفئة السكانية للمؤلفين بفهم أفضل 

لــلــظــهــور المــبــكــر لــعــوامــل الــخــطــر القلبية 
الـــوعـــائـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــســمــنــة فــــي هـــذه 
المرحلة من الحياة، وفقاً للباحث. أظهرت 
الــنــتــائــج أن مــن بــن 626 مــشــاركــة، كانت 
النساء المصنفات على أنهن يعانين زيادة 
الــــوزن أو الــســمــنــة أكــثــر عــرضــة للإصابة 
بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31.43% مقابل 
وأكثر  بالسمنة،  المصابات  غير   %23.78
بنسبة  السكري  بمرض  للإصابة  عرضة 
المصابات،  لغير   %10.49 مقابل   %19.52
ــــدم فـــي أثــنــاء  وعـــرضـــة لارتـــفـــاع ضــغــط الـ
الحمل بنسبة 26.67% مقابل 18.18% في 
المستمرة  الـــوزن  ــادة  وزيـ السمينات،  غير 
بعد الحمل بنسبة 16.19% مقابل %9.09. 
الــدراســة أن النساء البدينات  كما وجــدت 
أو اللاتي يعانين زيادة الوزن أكثر عرضة 
لـــلـــتـــقـــدم فــــي الــــســــن ومـــســـتـــوى تــعــلــيــمــي 

منخفض.
السكانية غير  الفئة  »غالباً ما تكون هذه 
العالمية،  والـــدراســـات  الأبــحــاث  فــي  ممثلة 
ــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــالـــشـــرق  ــدمـ ــنـ ــة عـ خــــاصــ
الأوســــط، عــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع مــعــدلات 
السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية 

فــي المــنــطــقــة. انــجــذبــتُ إلـــى هـــذا المــوضــوع 
ــاع المـــثـــيـــر لــلــقــلــق فــــي هـــذه  ــ ــفـ ــ بــســبــب الارتـ
الـــحـــالات بـــن نـــســـاء الـــشـــرق الأوســــــط، ما 
العامة. نأمل  يشكل تحدياً كبيراً للصحة 
أن تــلــفــت هــــذه الــــدراســــة الانـــتـــبـــاه وتــدعــو 
الفئة  إلــى تدخلات تستهدف حماية هــذه 
الـــســـكـــانـــيـــة المـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر«، يــضــيــف 
ــفــــاع  ــنـــي بــــكــــر. يــــوضــــح الـــبـــاحـــث أن ارتــ بـ
الــفــتــيــات والــنــســاء في  بــن  السمنة  نسبة 
المنطقة يعود إلى عدة أسباب تتراوح من 
الحياة  السيئة، وأنماط  الغذائية  العادات 
والتحديات  الثقافية،  والعوامل  الخاملة، 
من  العديد  في  والاقتصادية.  الاجتماعية 
أجزاء المنطقة، أصبحت الوجبات السريعة 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا مــن  ــر ســـهـــولـــة فـ ــثــ أكــ
إلى   

ً
إضــافــة الطازجة.  الصحية  الخيارات 

ذلـــك، هــنــاك أيــضــا نــقــص فــي الــوعــي حــول 
التأثيرات الصحية طويلة الأجل للسمنة، 

وخاصة بين النساء الأصغر سناً.
بــكــر عــلــى أن المنطقة بحاجة  بــنــي  يــشــدد 
العامة  الصحية  الحملات  مــن  مزيج  إلــى 
ــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــفــــــرد. »إن  ــيــ ــتــــوعــ والــ
الــصــحــي، وزيــــادة النشاط  تشجيع الأكـــل 
الرعاية  إلــى  الــوصــول  الــبــدنــي، وتحسين 
خــطــوات حاسمة،  هــي  الوقائية  الصحية 
وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لـــلـــشـــابـــات«. يــضــيــف: 
»أبـــــــــرزت نــتــائــجــنــا الـــعـــاقـــة المـــهـــمـــة بــن 
السمنة وزيادة الوزن من جهة، والمستوى 
ــرى،  ــ الــتــعــلــيــمــي المــنــخــفــض مــــن جـــهـــة أخـ
ويمكن أن تسلط الضوء أيضاً على أهمية 
الــتــعــلــيــم حـــول الــنــظــام الــغــذائــي الصحي 

والنشاط البدني«.

سلطت النتائج 
الضوء على الحاجة 

الملحة للتدخلات 
المستهدفة التي تعالج 
المحددات الاجتماعية 
والاقتصادية للصحة، 

لتقليل عبء خطر 
الإصابة بأمراض القلب

■ ■ ■
أجريت الدراسة على 
فتيات ونساء تتراوح 
أعمارهن بين 18 و50 
عاماً )متوسط العمر 
42.9 عاماً( مصابات 

بأمراض القلب والأوعية 
الدموية التصلبية 

■ ■ ■
المنطقة بحاجة إلى 
مزيج من الحملات 

الصحية العامة 
والتوعية على مستوى 

الفرد، مثل تشجيع 
الأكل الصحي، وزيادة 

النشاط البدني

باختصار


